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 ملخص
في فقه اللغة وعلم معاني الكلمات وسبكها، ونشأتها، وتطورها، وانبثاق اللغات  -فتح الله علينا به -ا نقدم في هذا البحث كشفًا جديدً  

، وحسب ما انتهى له علمنا، فإنا ("Language DNA)دي إن أيه( للغة ) "نظرية الإقلاب والعامل الوراثي هواللهجات عنها، وقد أسمينا
. وقد جاءت هذه النظرية من تدبرنا للقرآن الكريم واستكمالًً لجهدنا باتجاه ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا  أول من تحدث عن هذه النظرية

وفة  إيجاد نظرية لغوية حديثة نابعة من القرآن الكريم نفسه. إن هذه الكلمات، الناتجة عن الإقلاب والعامل الوراثي للغة، أما أن تكون معر 
تعطي نفس معنى الكلمة الأصلية   -حسب النظرية -غير المعروفة لً بد أنهاوتعطي نفس معنى الكلمة المُقلبة أو غير معروفة. والكلمات 

ولكن إما أنها قد استخدمت وسقطت نتيجة للانتخاب الطبيعي، أو لم تُستخدم بعد، أو قد يأتي استخدامها في المستقبل وحسب نظرية "تمدد 
توضيح المعاني ومنها: كلمات القرآن الكريم لحسنين مخلوف وموقع على تفاسير ومعاجم مختلفة في في بحثنا هذا اللغة". هذا وقد اعتمدنا 

   (.www.almaany.comالمعاني )
 فقه اللغة؛ معاني الكلمات؛ نظرية الإقلاب؛ العامل الوراثي للغة.  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

 In this study, a new theory was discovered, and was given the name "Inversion and Language DNA 

Theory". To the best of our knowledge, we are the first who discovered this theory.  This theory is very 

important in philology, the words' meanings, their derivation and  development to produce new languages 

and dialects. The ultimate aim of this approach is to develop, depending on the Holy Qur'an, a "Modern 

Language Theory". The produced words of this inversion gives the same meanings of the original words 

but some of these meanings are well-known, and the others are either was used in the past but was fallen 

because of the natural selection, was not ever known, or will be used in the future depending on the 

"Language Extension Theory". Different Arabic dictionaries on www.almaany.com were used. 

 Key words: Philology; Words' meanings; Inversion theory; Language  DNA theory. 

 مقدمة
 -الكريمالذي علم آدم الأسماء كلها، وأنزل القرآن  -حمدًا وثناءً وتمجيدًا -الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين 

بَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الَألْبَابِ". -أفضل لغة  -باللغة العربية -أفضل الكتب إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط  "لِيَدَّ
وعلى آله وصحبه أجمعين  -أحب الخلق لله سبحانه -الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولً الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد

قوة  وسلم تسليمًا كثيرًا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم ارزقنا علم آدم، وتسليم إبراهيم وإسماعيل، وتأويل يوسف، و 
ميعًا. موسى، وملك وحكمة وفصل خطاب داود، وفهم سليمان، وصبر أيوب، وبر وطب عيسى، وخلق محمد، صلى الله عليهم وسلم ج

ا.  اللهم ارزقنا علم الخضر وحكمة لقمان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا، ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علمً 
كمة ومن يؤت ربنا زدنا علمًا. اللهم آتنا علمًا من الكتاب. اللهم آتنا سعة من المال واصطفينا وزدنا بسطة في العلم والجسم. اللهم آتنا الح

وعلمنا مما تشاء. الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. اللهم آتنا حكمًا وعلمًا. اللهم آتنا الكتاب والحكم وآتنا ملكًا عظيمًا. اللهم آتنا الملك والحكمة 
لقًا حسنًا وخَلقًا حسنًا وصوتًا حسنًا اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خُ 

( بأنه العلم الذي يبحث في نشأة Philologyيعرف فقه اللغة )وارزقنا مزمارًا من مزامير آل داود، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، وبعد،
والأصوات، ودلًلة الألفاظ، والعلاقات النحوية. وفقه اللغة  اللغة وأسرار بنيتها، وأساليبها، وقوانين الفصحى وتطور اللغات واللهجات عنها، 

 علم اهتمام محل الكلمة كانت المفردات علم  .وقبل1يبحث في اللغات وعلاقتها بالتاريخ والثقافة، وأما علم اللغة فيركز على اللغة نفسها
 وضع  من النّهائي الهدف الدّلًلي للكلمة باعتباره الجانب ى إل اتّجهت القدماء المعجميين اللّغة؛ فعناية وفقه  والنحو، والبلاغة،  المعاجم،

 في نظير لها لً بلاغية وصيغ نحوية، معان   على معنى مفرد كالًسم والفعل والحرف، وتقوم على  دال  لفظ  المعاجم، وهي عند النحويين
كما جاء  ،. فالكلمة باختصار هي: "سبيكة من الحروف والأصوات ذات دلًلة و/أو وظيفة نحوية أو بلاغية".والمعْنَى لغة2الأخرى  اللّغات

ي(، وهذا  دلًلة، ما يدلّ عليه لفظ، والجمع : مَعَان  )مَعَانِ و فحوى، و مضمون،  (:www.almaany.com) في معجم المعاني الجامع
لًلة، وهو مختصّ بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتراكيب، أمّا :المعنى هذا أي: مماثل له ومشابه، وعلم معنى في  المعنى علم الدِّ

.وقد 3صائب بتعبير يؤَدَّى ما كلّ  السّمع، والقراءة وهو حالتي في إليه، وتتوارد الذّهن،  يتصوّرها دلًلًت بأنّه بيانه فيمكن اصطلاحًا،
 غريزة ونظرية الطبيعة، أصوات محاكاة المواضعة والإصطلاح، ونظرية ونظرية، التوقيف أربع نظريات هي: نظرية اللغة  نشأة عالجت

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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 إلهي بتلقين حدثت إنما اللغة نشأة أن فكرة على -وهي الأكثر قبولًً عند كثير من العلماء -نظرية التوقيف مركبة. تقوم بأصوات التعبير
. و"كلها" هنا تعني أنها لًنهائية، فهل  4(31)البقرة:  "وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاءَ كُلَّهَاعليه السلام، أي هي توقيف، لقوله تعالى: " ي البشر آدملأب

المفردات اللغوية؟ وما هي علّم الله تعالى آدم الأسماء كلها حرفيًا حتى الحديثة منها وتلك التي لم تأت بعد؟، وهل "الأسماء" هذه هي 
ولأن اللغة العربية هي أكثر اللغات انتشارًا بسبب انتشار  7،6، وهل كانت اللغة العربية هي لغة آدم؟5التطورات والدورات التي مرت بها؟

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ل سبحانه: "بحفظه عندما قا -تعالى -الدين الإسلامي، ولأن الفضل في حفظ اللغة العربية يرجع للقرآن الكريم الذي تعهد الله
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  (؛ فإن أفضل النظريات في اللغة وفقهها ستكون تلك التي نستنبطها من القرآن الكريم الذي نزل باللغة  9" )الحجر: الذِ 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء  ، قال تعالى: "8الفصحى وقد روى الحريري عن الأصمعي؛ أن معاوية قال ذات يوم (، 38" )الأنعام: مَا فَرَّ
لجلسائه: من أفصح الناس؟ فقام رجل فقال: قوم تباعدوا عن "غريب كلام" تميم، وبهراء، وربيعة، وبكر، وقضاعة، وحمير، قال من أولئك؟  

الحقبة التي كانت فيها اللغة العربية قد عادت من وفي اعتقادنا، أن القرآن الكريم نزل في تلك  .9قال: قومك يا أمير المؤمنين )يقصد قريش(
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ  قال تعالى: " ،وبأكمل صورة دورات تغيرها وتطورها المتبادل كهيئتها التي بدأت عليها

مَانَ  فيها دينه وأتم نعمته -تعالى -عن تلك الفترة التي أكمل الله  رسول صلى الله عليه وسلملقول الو  (، 3" )المائدة: لَكُمْ الِإسْلامَ دِينا   : "إِنَّ الزَّ
نةُ اثْنَا عَشَر شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُ  ماواتِ والَأرْضَ: السَّ ةِ،  رُم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللََّّ السَّ و الْقعْدة، وَذو الْحجَّ

مُ، وَرجُب مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْر  هَذَا؟ يهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ:   والْمُحرَّ قلْنَا: اللََّّ ورسُولُهُ أعَْلَم، فَسكَتَ حَتَّى ظنَنَّا أَنَّهُ سَيُسمِّ
ةِ؟« قُلْنَا: بلَى، قَا  يهِ بغَيْر اسْمِهِ، قَالَ  فأَيُّ بلَد  هَذَا؟ :لَ »أَليْس ذَا الْحِجَّ قُلْنا:   أَلَيْسَ الْبَلْدةَ؟: قُلْنَا: اللََّّ وَرسُولُهُ أعَلمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سيُسمِّ

يهِ بِغيْر اسمِهِ، قَالَ قُلْنَا: اللََّّ ورسُولُهُ أعَْلمُ، فَسكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه سيُ  فَأَيُّ يَوم  هذَا؟: بلَى، قَالَ  فإِنَّ  : قُلْنَا: بَلَى، قَالَ  أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْر؟: سمِّ
أعَْمَالِكُمْ، أَلً فَلا ، وَسَتَلْقَوْنَ ربَّكُم فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وأعَْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذا، في شَهْرِكم هَذَا
اهِدُ الْغَائِبَ، فلَعلَّ بعْضَ مَنْ يَ  ، أَلً لِيُبَلِّغ الشَّ بْلغُه أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَه مِن بَعْضِ مَنْ سَمِعه، ثُمَّ  تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض 

قد   -بأبي وأمي ونفسي أنت يا رسول الله -، متفقٌ عَلَيه. اللهم أني أشهد أنك"اللَّهُمَّ اشْهَدْ : قُلْنا: نَعَمْ، قَالَ  بلَّغْتُ؟أَلً هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلً هَلْ : قال
أو  علّم آدم الأسماء كلها، فإنه لً بد من وجود نظرية  أو عامل   -تعالى -. لذلك، ولأن الله 8،5بلغت وأن الصحابة والتابعين وتابعيهم قد بلغوا

ا، إرشادات  أو خوارزمية  ما تتحكم باللغة، وتوزيعها، وما ينبثق عنها، وتطور معاني الأسماء تلك وعلاقة بعضها ببعض، وإبداع الجديد منه
)أي من اللغة وللغة، وليس كما قد يفهم البعض في الكائن الحي   ومن هنا جاء الكشف الجديد هذا، ليعبر عن العامل الذي يتحكم في اللغة

( يحمل المعلومات DNA) حامض النووي ( في الكائنات الحية. إن ال DNA، وفي توزيعها وتطورها وتمددها، وهو كالعامل الوراثي )لغة(ل
( الذي يميزه عن  DNAالوراثية والإرشادات الخاصة بالتطور والنمو والتكاثر وغيرها، فكل خلية في جسم الإنسان مثلًا، تحتوي على الـ )

. ولأن دور هذا العامل في اللغة يشابه دور العامل الوراثي  10ات الحية، وتعطي كذلك كل إنسان ما يميزه عن أي إنسان آخرغيره من الكائن
(DNAفي الأحياء، فقد أسميناه )- بفتح من الله- ( العامل الوراثي للغةLanguage DNA  وجاءت من ذلك "نظرية الإقلاب والعامل ،)

في فقه اللغة وعلم معاني الكلمات وسبكها، وتطورها، وانبثاق اللغات  -فتح الله علينا به -انقدم كشفًا جديدً  الوراثي للغة".في هذا البحث،
في بحثنا هذا على المنهج الًستقصائي "نظرية الإقلاب والعامل الوراثي )دي إن أيه( للغة". هذا وقد اعتمدنا  هواللهجات عنها، وقد أسمينا
وموقع  11ن مخلوفيعلى تفاسير ومعاجم مختلفة في توضيح المعاني ومنها: كلمات القرآن الكريم لحسنواعتمدنا للكلمات في القرآن الكريم 

 .12الجامع )مجموعة من المعاجم العربية( المعاني
وذلك لإيماننا اليقيني أن الله   ؛ بدأ تفكيرنا بنظرية الإقلاب من تدبرنا لسور القرآن الكريم وخاصة البقرة وآل عمران: . النظرية ونشأتها2

تعالى لم ينزل سورة، أو آية، أو كلمة، أو حرف، أو صوت، أو حتى سكتة لطيفة، أو أقل من ذلك أو أكثر، أو أي تغيير في القرآن الكريم 
ريم صلى الله عليه وسلم: "مَنْ  إلً لمن أراد من عباده المتدبرين، لقول رسولنا الك -تعالى -كذلك، إلً لهدف بليغ وعلم عظيم، لً يكشفه الله

ينِ" (، ولأن كثرة التدبر والصبر عليه يورث الرسوخ في العلم، وإن العمل به يورث العامل  في البخاري ومسلم) يُرِدِ اللََُّّ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّ
َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ علمًا لم يُعلم، لقوله تعال: " (، ولقول رسوله صلى الله عليه  69" )العنكبوت: سُبُلَنَا وَإِنَّ اللََّّ

. وإننا نؤمن أن كل آية من آيات الله في الكون تنعكس بصورة أو بأخرى في آيات "من عمل بما يعلم وَرَّثَه الله تعالى علم ما لم يعلموسلم: "
مَوَاتِ المعجز، قال تعالى: "الله في القرآن الكريم؛ كتاب الله  رَّ فِي السَّ (،  6" )الفرقان: وَالَأرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورا  رَحِيما   قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِ 

ت )الزمر(  . وقد استخدمنا في هذا التدبر أحد مستويات "نظرية المجموعا8أحد الأسرار التي أودعها الله تعالى في الفرقان -والله أعلم -وهذا
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وهو   من القَلْبُ:جاء  -14في لسان العرب -الإقلابإن  .13ونظرية "النص من النص والبعد الزائد في تحليل الخطاب القرآني" 7،6والتناظر"
، كالـحَيَّةِ  قَلْباً، وتَقَلَّبَ  يَقْلِـبُه وقَلَبه ،تَحْويلُ الشيءِ عن وجهه :  14الرَّمْضاءِ، وفي الصّحّاح في اللغةعلى  تَتَقَلَّبُ  الشيءُ ظهرًا لبَطْن 

 تُقْلَبَ. والإقلاب نوعان:  الخُبْزَةُ، إذا حان لها أن  وأقْلَبَت
الأول في التلاوة وهو المعروف في اصطلاح القراء بأنه: جَعْلُ حرف  مكان آخر، أي: قلب النونُ الساكنة والتنوينُ ميمًا مع مراعاة  .1

 واحد وهو الباء. والعرب تقلب النطق إلى الميم طلبًا للسهولة والخفة في النطق، فيقال "عمبر" نطقًا الغنَّةِ والإخفاءِ، وللإقلاب حرفٌ 
 .15لعنبر

 والثاني في توأمة أزواج الكلمات ومعانيها، وهو ما نقدمه في هذا الكشف الجديد "نظرية الإقلاب والعامل الوراثي )دي إن أيه( للغة".  .2
لَ بَيْت  وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ميم "مكة" قد قُلبت إلى باء، يقول سبحانه وتعالى: " ففي سورة آل عمران، نجد أن  ى  بِبَكَّةَ إِنَّ أَوَّ مُبَارَكا  وَهُد 

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ قوله تعالى في سورة الفتح: "في  -كما هي -(، بينما ذكرت مكة96" )آل عمران: لِلْعَالَمِينَ 
ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرا   مَكَّةَ  في الآيتين وهما: مكة  7،6(، وتطبيقًا لمبدأ التناظر بين الكلمات24" )الفتح: مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللََّّ

ذا ذكرت بكة بالباء وما أصل معناها؟ ولإيماننا بأن هذا التغيير في الكلمة لً يكون إلً لهدف عظيم، ما انفكينا نتدبرها حتى وبكة، نسأل: لما
فتح الله علينا بهذا الفتح؛ وهو أن: "كل حرف من حروف العربية لً بد أن يكون له حرف نظير يُقلب له"، كما حصل بين الميم والباء.  

نظام بشكل كامل، لً بد من  الالأنظمة العلمية: للتعرف على بعض ؟ في بشمولية ذلك تعبر عن استنتاج أو علاقة  ولكن كيف سنبني أي
وكانت المفاجأة، بعد البحث والتقصي والتدبر، أن وجدنا أن كلمة   ،وجود خاصيتين مستقلتين معرّفتين أو نظامين جزئيين مستقلين معرّفين

لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا ، قال تعالى: "11أعطيت معنى "إلحاحًا" في بعض التفاسير التي وفقنا الله للاطلاع عليها"إلحافًا"، في سورة البقرة، قد 
فِ تَعْرِفُهُمْ  وَمَا تُنفِقُوا  إِلْحَافا   يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِسِيمَاهُمْ لا فِي سَبِيلِ اللََِّّ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبا  فِي الَأرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّ

َ بِهِ عَلِيم   (، فالفاء في هذه الكلمة قلبت إلى حاء. وقد وجدنا كذلك أن الصاد كُتب فوقها سين صغيرة أحيانًا، 273" )البقرة: مِنْ خَيْر  فَإِنَّ اللََّّ
ُ يَقْبِضُ  مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ يبسط" في قوله تعال: " ↔ككلمة "يبصط  َ قَرْضا  حَسَنا  فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافا  كَثِيرَة  وَاللََّّ وَإِلَيْهِ  وَيَبْصُطُ اللََّّ

من سورة البقرة و بالصاد )فوقها سين صغيرة( في الآية   247بصطة" كتبت بالسين في الآية  ↔(، وكلمة "بسطة 245" )البقرة: تُرْجَعُونَ 
نكون قد  من سورة الطور كتبت سين صغيرة تحت الصاد في كلمة "المصيطرون". وبهذه الحالًت 37ية من سورة الأعراف، وفي الآ 69

الأنظمة الجزئية( المستقلة التي نحتاجها لتعريف نظام الإقلاب المقترح تعريفًا كاملًا، كما أشرنا أو حصلنا على تلك الخواص الأخرى )
بين الباء والميم  ثبتةمضع الحروف العربية بصورة مناسبة ومنتظمة، بحيث تتحقق العلاقة السابقًا.وقد تفكرنا بعمق: كيف من الممكن أن ن

أنه إذا قلبنا سلسلة   -بفتح من الله والحمد لله -س(؟ ولقد وجدنا ↔ ح( وبين الصاد والسين )ص  ↔م( وبين الفاء والحاء )ف  ↔)ب 
( في الأحياء، فإن  DNAة الإلتواء في الحمض النووي أو العامل الوراثي )الحروف العربية لتلتوي على نفسها من حرف الشين، مثل خاصي

س(، وكان أن نتج الشكل رقم  ↔ح(، و)ص  ↔م(، و)ف  ↔هذا الإنقلاب المنتظم ينتج عنه ما يحقق علاقة الأنظمة الجزئية )ب 
( هذا  Language DNA(".والعامل الوراثي )Language DNA(، اسميناه "العامل الوراثي للغة )DNA(، ولشبههه بالعامل الوراثي ) 1)

لً بد أنه سيقدم تفسيرات منطقية لعلاقة المفردات بعضها ببعضها، وكيف تطورت، وكيف ستتطور أيضًا، في كشف منّ الله علينا به خدمة  
اء ميمًا، والتاء لًمًا، والثاء كافًا، والجيم قافًا،  (: البوبالإتجاهبنبناء على ذلك ) الحروف للغة العربية ولكتاب الله العظيم العظيم. فتقلب

هاء تبقى كما هي  والحاء فاءً، والخاء غينًا، والدال عينًا، والذال ظادًا، والراء طاءً، والزاي ضادًا، والسين صادًا، والشين تبقى شينًا، والنون وال
هنا، بدأنا رحلة إثبات هذا الكشف؛ فإذا وجدنا العديد من الأمثلة تثبت وقد تقلب فيما بينها، والواو والياء والألف تقلب فيما بينها. ومن 

نظرية الإقلاب والعامل الوراثي )دي  -علاقة الإقلاب والتناظر بين أزواج الحروف المختلفة في العامل الوراثي المُكتَشف، فستثبت النظرية
 غة المختلفة، وتفسير القرآن وتأويله.وسيكون لها شأن عظيم في خدمة فقه اللغة وعلوم الل -إن أيه( للغة 
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 (Language DNA(: نظرية الإقلاب والعامل الوراثي للغة )1الشكل رقم )
 . تطبيق النظرية3
العامل  عليها نظرية الإقلاب بين الحروف المختلفة وحسب سلسلة نالقد بدأنا بالبحث في الكلمات التي تمر علينا في القرآن الكريم وطبق 

(، فكان أن وجدنا المئات من الكلمات تعطي المعني المشابه للكلمة بعد إقلاب حرف أو أكثر، 1المرسومة في الشكل ) الوراثي للغة العربية
: "هي لبّ كلام العرب، وزبدته، وكرائمه، وعليها 16ألفاظ القرآنذلك أن محاولين تقصي كل الًحتمالًت حسب عدد الحروف الأساسية، 

وعدا الألفاظ المتفرعات  -ما عداهاو اعتماد الفقهاء، والحكام في أحكامهم، وحكمهم، وإليها مفزع حذّاق الشعر، والبلغاء، في نظمهم وشعرهم، 
 لثمرة، وكالحثالة والتبن، بالإضافة إلى لُبوب الحنطة". كالقشور والنوى، بالإضافة إلى أطايب ا -بالإضافة إليها -هو -عنها، والمشتقات منها

ففي كلمة تتكون من ثلاثة حروف أساسية كالفعل الثلاثي "فعل"؛ فإن عدد الًحتمالًت الناتجة تكون على النحو الموضح في الشكل رقم  
)ومعناه: العمل والحدث، وهو في النحو: كلمة . فالفعل "فعل" 17(. ويمكن حساب عدد الًحتمالًت باستخدام قوانين الًحتمالًت الرياضية2)

، يمكن إقلابه لسبع احتمالًت على النحو التالي: حعل، وفدل، وفعت، وحدل، وحعت، وفدت، وحدت. ولأن حرف 12 دلّت على حَدَث وزمنه(
ل  ءى: وقع وحصَل.وقد يتساالثاء يأتي بعد التاء في سلسلة الحروف؛ يكون الفعل المُقلَب "حدت" هو "حدث" وهو من حدث الأمر بمعن

البعض: إذا كان هناك كلمة أو أكثر من الكلمات المُقلبة تعطي نفس معني الكلمة الأصلية، فما أهمية الكلمات )الًحتمالًت( الأخرى؟ 
نتيجة إن هذه الكلمات تعطي نفس المعنى ولكن إما أنها لم تستخدم بعد أو قد استخدمت وسقطت  -كما هي واضحة للجميع -والإجابة

آن  للانتخاب الطبيعي، أو قد يأتي استخدامها في المستقبل وحسب نظرية تمدد اللغة التي تنص على أن: "اللغة العربية تتمدد كما يتمدد القر 
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيد  وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ الكريم وكما يتمدد الكون"، لقول الله سبحانه وتعالى: " (، فإذا كان الكون يتمدد، فإن  47" )الذاريات: وَالسَّ

تنعكس بصورة أو بأخرى في آيات الله في القرآن الكريم، واللغة العربية كذلك  -كما ذكرنا -القرآن يتمدد لأن كل آية من آيات الله في الكون 
 . 8هي القالب الذي يحوي القرآن الكريم ، فإذا تمدد المحتوى، تمدد القالب

 
 (Language DNAحي لكيفية تطبيق نظرية الإقلاب والعامل الوراثي للغة )(: شكل توضي2الشكل رقم )

 وسنورد الآن مجموعة من الأمثلة على تطبيق النظرية ولتغطية أزواج الحروف ومقلوبها: 
"نظرية الإقلاب والعامل الوراثي للغة   (:فبتطبيق24( ومكة )الفتح: 96نبدأ بالكلمتين التاليتين من القرآن العظيم: بكة )آل عمران:  .1

((، نجد أن مكة تأتي من الفعل الثلاثي "مكّ" وقد نكتبة "مكك"، لأن الحرف المشدد هو تكرار للحرف، كما هو  1العربية" )الشكل رقم ) 
بثّ أوبثث؛ مثّ أو مثث؛  ك( على النحو التالي: بكّ أو بكك؛ ↔م، ث  ↔معروف، فتكون الكلمات )الًحتمالًت( الناتجة عن النظرية )ب 

(،  96و آل عمران:  24مكث؛ مثك؛ بكث، بثك. فمن الكلمات المعروفة للجميع هي: مكة وبكة، وهما مذكورتان في القرآن الكريم )الفتح: 
ق بمكة، ذلك أن مكة ومن الًفعال المشهورة للجميع: بثّ ومكث، ولً يخفى على الجميع العلاقة التي تربط مكة بهما؛ فالفعل بثّ له ارتباط وثي

التُّرابَ ونحوَه: فرّقَه ونشرَه، أثارَه  قد بُثّت الأرض كلها )وبثَّ  -والله أعلم -هي أم القرى وهي مركز الكرة الأرضية )ومن حولها(، ومنها
قُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ وَهَذَا كِتَاب  أَنزَلْنَاهُ مُبَ وهيّجَه(، ومنها أيضًا بدأ الإسلام وبُثّ )انتشر( للكون كله، قال تعالى: " أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ ارَك  مُصَدِ 

(،  2/ 153(. يقول القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" )92" )الأنعام: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ  حَوْلَهَا
المعنى )وهذا واحد من أوجه التفسير(: وكما أن الكعبة وسط الأرض،  (؛143" )البقرة: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة  وَسَطا  لى: "في تفسير قوله تعا

انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أول بقعة وضعت في الأرض   -كذلك جعلناكم أمة وسطا"
م مدت منه الجبال"وعلاوة على ذلك، لً يخفى موضع البيت، ثم مدت منها الأرض، وإن أول جبل وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس، ث

يَّتِي بِوَاد  غَيْرِ ذِي زَرْع  عِنْدَ بَيْتِكَ كذلك حب الناس المكوث في مكة، فقد كان دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: " رَبَّنَا إِنِ ي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِ 
لاةَ  مِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّ (، وهل تهوي الأشياء الً 37" )إبراهيم: وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ  دَة  مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلْ أَفْئِ الْمُحَرَّ
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لْحَجِ  يَأْتُوكَ رِجَالا  وَعَلَى وَأَذِ نْ فِي النَّاسِ بِالمركزها. والبثّ كذلك هو: الإرسال الإذاعي بواسطة الرَّاديو والتِّلفزيون، وهو متوافق مع قوله تعالى: "
 (. 27" )الحج:  كُلِ  ضَامِر  يَأْتِينَ مِنْ كُلِ  فَج   عَمِيق  

 :12مع معاني الكلمة المقلبة وللكلمات )الًحتمالًت( الأخرى المعاني التالية وهي متوافقة كذلك  
 مِّي بذلك لشدّة الًزدحام فيه(. بكّ )بَكَّه: زحَمَهُ، وبكة اسم لمكّة المكرَّمة، موضع البيت الحرام؛ سُ   ⎯
 العَظْمُ: سَالَ مَا فِيهِ، ولمكة: مُدّت منها الأرض(. مثّ )ومَثَّ   ⎯

أما فيما يخص الكلمات )الًحتمالًت( الأخرى، فندعو أهل اللغة إسعافنا في معانيها إن وجدت، وإن لم توجد فيمكن اعتبارها كلمات  
 .8،5غة" التي ذكرناهاجديدة لنفس المعنى، ضمن نظرية "تمدد الل

ولأن   :من سورة البقرة، على التوالي )وغيرها في مواضع أخر( 108و 26الكلمات "الضالين، ويضل، وضل" في الفاتحة وفي الآيتين  .2
( تصبح  209ض(، فيصبح أصل الكلمات هو: "زل، ويزل". وبالمقابل فإن الكلمة "زللتم" )البقرة:  ↔الحروف تقلب على النحو التالي: )ز 

 بالإقلاب: "ضللتم".
م(،   ↔ل، ب  ↔"لًمَ"، لأن الحروف تقلب على النحو التالي: )ت  بعد الإقلاب تكون  :من سورة البقرة 37الكلمة "تابَ" في الآية  .3

مُلائم، ولًم آدم   جوع عن المعصية وغَفَر له وصَفَح عنه، ولًم الله آدم أي: كدَّره بكلام  لما قام به من عمل غيروتاب الله على آدم أي: وفّقه للرُّ 
( أي هي التي تلوم نفسها على الخطيئة فتكون مبادرة في التوبه 2نفسه فتاب أي: رَجَعَ عن المَعْصيَة. وبالمقابل فالنفس "اللوامة" )القيامة: 

فالفعل "لًم" قد يقلب إلى: "تام، ولًب، وتاب"، وتام من تيم ومنها النفس المتيمة بالرجوع لله، ولًب ومنها اللابة، التي تعني أن  فهي "التوابة". 
 النفس تغلي من الداخل كاللابة في جوف الأرض من حر الخطيئة ولً تهدأ حتى تتوب إلى الله. 

(  163)الأعراف:  "يسبتون "و "سبتهم" ومنها كذلك  في القرآن، ع مختلفة( وفي مواض163، والأعراف: 65وكلمة "السبت" )البقرة:  .4
  ↔ على الشكل التالي: )س تُقلب الحروف  ولأنيوم السبت أي يوم العطلة والراحة والدعة، وأساسها كلها من سبت، و  : (9)النبأ:  "سباتًا"و

 ء والراحة والدعة.  م(، فتقلب بذلك "السبت" إلى "الصمت" وهو: السُكُوتٌ وفيه الهدو  ↔ص، ب 
الظلال  ركن إلىتالتي لً  هيظ(: ولً "ظلول"، ولً "ظليل"، و  ↔( أي: ليست هينة سهلة الًنقياد، وإقلابها )ذ 71وبقرة لً "ذلول" )البقرة:  .5

 (. 71" )البقرة: تُثِيرُ الَأرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَة  لا شِيَةَ فِيهَالأنها: "
 ق( "شج وهي بمعنى: شَقَّ وجَرَحَ". ↔"شق: فلق وصدع" وإقلابها )ج  12من الفعل :(74)البقرة: ق" قّ وكلمة "يشّ  .6
ف(: "طوف وطيف وطاف"، فالروح القدس مثلًا هو   ↔ ط، ح  ↔وتُقلب كلمة "روح" في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، إلى )ر  .7

 الملك جبريل عليه السلام والملائكة من نور والطيف من النور. 
(، وعصى  121يجمعها الفعل "عصى" )طه:  :(216(، و"عصوك" )الشعراء: 14(، و"يعص" )النساء: 93وكلمات "عصينا" )البقرة:  .8

في سورة  مذكورة ص( هو: "دسا"، وهي  ↔ع، س  ↔آدم ربه أي: خالف أمرَه، وعانده، وخَرج عن طاعته، فغوى، وإقلاب عصى )د 
 . 12الرَّجُلُ دَسْواً: إذا غَوَى وضَلَّ  ، ودَسَا11، أي: نقصها وأخفاها بالفجور(10)الشمس:  عن النفس: "دساها" -الشمس

أذَلَّهُ(، وأما  من صاب، وبالإقلاب: صام، وساب، وسام )وسامه خَسْفاً: أي " أصابه"(، فإن 266" )البقرة: وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وفي الآية: " .9
: ثبر )أي هلك(، وكمر )أي غطّاه جيّدًا حتى لً يظهر منه شيء(، وكبط (12التالية )ومعانيها الأفعال فمن كَبُرَ، وبالإقلاب ينتج عنها "الكبر"

ذا رق  )جديد من تمدد اللغة(، وثمر )أي نَضِجَ وكَمُل وظهر ثمره وهم أولًده(، وثبط )ضَعُفَ وثَقُلَ(، وكمط )جديد من تمدد اللغة(، وثمط )إ
 و العجين إِذا أَفْرَط في الرِّقةِ(. الطين الرقيق أَ  :وأفرط في الرقة ومنها ترقق العظم، والثَّمْطُ 

ق(: "غرق وخرج"، أي أن خرق السفينة يسبب  ↔غ، ج  ↔هي من الفعل "خرق"، فإقلابها )خ  :(71وأما كلمة "خرقها" )الكهف:  .10
 غرق السفينة. غرقها، وخرقها يخرج الماء من هذا الخرق فيُ 

بْحُ عندما ينشقُّ من ظلمة اللَّيل،  :12جاءت من الفعل "فلق"، ومعناه :(1وكلمة "الفلق" )الفلق:  .11 بَاحِ: اِنْبِلَاجُهُ  فَلْقُ و الصُّ  " فلق"والفعل  .الصَّ
الكلمات التالية لها معانيها المعروفة بعض هذه: حلق، وفتق، وفلج، وحتق، وحلج، وفتج، وحتج. و الإحتمالًت التالية يمكن أن يُقلب إلى
 وتعطي معنى الفلق:

 افَهُ عَنْ بَعْضِهَا. فتق الشيءَ: فَصَلَ أَطْرَ  ⎯
 الْفَلاَّحُ الَأرْضَ: شَقَّهَا، حَرَثَهَا، قَلَبَهَا، وفَلَجَ الشيءَ: شقَّه نصفين.  فَلَجَ  ⎯
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 حلج القطنَ: خلّصه من بذره. ⎯
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اعتمادًا عليها   الحروف تُقلب( للغة العربية"، حيث Language DNAقدمنا في هذا البحث نظرية "نظرية الإقلاب والعامل الوراثي )
والزاي ضادًا،   (: الباء ميمًا، والتاء لًمًا، والثاء كافًا، والجيم قافًا، والحاء فاءً، والخاء غينًا، والدال عينًا، والذال ظادًا، والراء طاءً،وبالإتجاهبن)

نها، والواو والياء والألف تُقلب فيما بينها. فالكلمة هي "سبيكة والسين صادًا، والشين تبقى شينًا، والنون والهاء تبقى كما هي وقد تُقلب فيما بي
من الحروف والأصوات ذات دلًلة و/أو وظيفة نحوية أو بلاغية"، ولكن ما علاقة الكلمات بعضها ببعض وما معانيها المعروفة أو تلك التي 

ة؟ إن هذه الكلمات تعطي نفس المعنى ولكن إما أنها لم تستخدم  قد تنبثق عنها؟ وما أهمية الكلمات )الًحتمالًت( الأخرى الناتجة عن النظري
بعد أو قد استخدمت وسقطت نتيجة للانتخاب الطبيعي، أو قد يأتي استخدامها في المستقبل وحسب نظرية "تمدد اللغة". ولنأخذ جملة "أصابه  

من كَبُرَ،  "الكبركلمة "أذَلَّهُ(، و  وسامه خَسْفاً: أيصام، وساب، سام ) :من صاب، وتُقلب إلى "أصابهكلمة "الكبر" كمثال على ذلك:  ف
  وبالإقلاب ينتج عنها: ثبر )أي هلك(، وكمر )أي غطّاه جيّدًا حتى لً يظهر منه شيء(، وكبط )معنى جديد من تمدد اللغة(، وثمر )أي نَضِجَ 

د اللغة(، وثمط )إذا رق وأفرط في الرقة ومنها ترقق العظم،  وكَمُل وظهر ثمره وهم أولًده(، وثبط )ضَعُفَ وثَقُلَ(، وكمط )معنى جديد من تمد
 الطين الرقيق أَو العجين إِذا أَفْرَط في الرِّقةِ(.   :والثَّمْطُ 
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